
 كلمة العلامة الشهيد بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري

 ألقاها أمام الرئيس الراحل حافظ الأسدوالتي 

 على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم 
 جمعين.وعلى آله وصحبه أسيدنا محمد 

شرفٌ عظيمٌ لنا جميعاً أن تُظِلَّنا ذكرى الهجرة النبوية في مُقتب ل إنه ل  سيادة الرئيس  ياوبعدُ، ف  
من تاريخ قرنين فشهدوا الـْـتِقاء  عامٍ هجريٍّ جديد وإنه ل شرفٌ أعظم أن نكون ممن عاشوا 

 لها.مولداً زمانياً ومكانياً هذه الأمة التي شاء الله أن تكون الهجرة النبويةُ 

ما  ما بكل  ، وأقبل ثانيهِ وأحداثٍ  عليه من وقائع  ما انطوى   أولُ هذين القرن ين بكل   ىمض
 خير وآمال.قد نرجوه من 

لُّ وأعظم أن نعيش الأيام المقدسة في رأس هذا القرن، وهي تلك التي قال ج  ثم إنه لشرفٌ أ  
دُ لهذه الأمة  سنةٍ  يبعث على رأس كل  مئةِ إن الله "ما صحّ عنه:  عنها رسول الله  من يجد 

، وذكرياتٍ تُستعاد، وإنما أقصد ولستُ أعني ، "دين ها شرف شرفاً يتمثّل في كلماتٍ تـُص فُّ
فكراً وسلوكاً تحت سلطان هذه الذكرى بل تحت سلطان م ن قد نسج ها في تاريخنا آية  المثول 

 عزٍّ وشعار  عقيدةٍ ومبدأ.

 :ءجِلّا أيها السادة الأأ 

، التّطاول على رسول الله طالما تساءل باحثون: فيم  مكّن الله قريشاً من استمرارِ 
عن أرضه والابتعاد  من ذلك إلى مفارقةِ والتضييقِ عليه حتى أُلجئ  أسباب الأذيةّ له  وتصعيدِ 

 ،((ف ـتـ رْض ىو ل س وْف  يُـعْطِيك  ر بُّك  ))وقال:  ،((ف إِنَّك  بأِ عْينُِن ا))وطنه وهو الذي قال له: 
 أن يحمي ه الله في وطنه فلا يضطرهّ السوءُ إلى الخروج منه؟أفكان كثيراً في مصداق هذا الكلام 



 والحقيقة أن المسألة تنطوي على حكمت ين باهرتين صاغتْهما التربية الربانية:

 الحكمة الأولى:

الله، أميٌن على أوامره رسولٌ من قِب لِ  محمداً تضييق المسافة بين عقول الناس واليقيِن بأن 
التامّة لا في نفقٍ من الحماية والرعاية نبيه  رسالة  أنفذ وتعليماتهِ إلى الناس جميعاً، فل و أن الله 

لت عكَّر  صفاءُ والولاء، إذن ولا يناله من عشيرته وقومه إلا التقدير هوانٌ سُّه م  ـأذىً ولا ييصيبُه 
مك ن أن تلتبس  الرؤية إلى الهوية الحقيقة لشخص محمد  س هويّـَتُه هذه اعلى الن، ولأ 

 والمال، ول ــجاز  أن يقُال إنه إنما كانت تمه د لدعوته عواملُ قفزةٍ بشوائب السعيِ إلى الـمُلك 
 حضاريةٍ أو اقتصاديةٍ كانت تجيشُ في صدور قومه وعشيرته.

الذي تشاء من نبوة محمد الله قريشاً لطبيعتها، ويسّر لها السبيل  إلى اتّّاذِ موقفها فلمّا ترك  
  ُيْدٍ آناً، ومن طرحِ ععونةٍ بما قد تضمَّن من ر مما قد يطمح إليه ذوو الرغبة وضٍ دنيويةٍ ر وك 

ناس  نفس ه لل ة التي قدّم محمد ي، تجلّت من خلال ذلك الهويةّ الحقيقآناً آخرفي السلطة 
س، وهي الهوية التي أطلعهم عليها كل هم على أساسها صافيةً عن الشوائب وموجبات اللَّبْ 

على أن  - الـمُلك  والُحكم  والمالعليه مرةً بصدقٍ يعرضون عندما جاؤوا  ،مُكر راً ومؤك داً 
ما جئتُ بما جئتكم به "قال لهم هذه الكلمات: عندما  -التي فاجأهم بها يتخلى عن دعوته 

وانزل عليَّ  ولكن الله بعثني إليكم رسولًا أطلب مال كم ولا الشرف  فيكم ولا الـمُلك  عليكم 
صحْتُ لكم، فإن تقبلوا مني ونرسالات ربي فبلَّـغْتُكم  بشيراً ونذيراً، وأمرني أن أكون  كتاباً 

لأمر الله حتى وإن ت ـــرُدّوه عليَّ أصبْر لُحكمِ ربي ما جئتكم به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة، 
 يحكم الله بيني وبينكم".

عن هذه أثبت تْ أنها إنما كانت تعبيراً كلماته   أعقابعلى ثم إن الأحداث التي توالت 
فلقد أطبقت الش ـدَّة عليه من كل جانب حتى ، هوينطوي عليه واقعُ حقيقةِ ما تُكِنُّه سريرتهُ 

 إلى مكّة  أيام  الموسمدعوته عل القبائل الأخرى التي كانت ت فِدُ قومه فراح يعرض س من استيئ  



منعوني من أن أبُلّغ  "أيها الناس هل من رجلٍ يحملُني إلى قومه فإن قريشاً وينادي فيها قائلًا: 
 كلام ربي؟".

ممن آمن معه وقد فارقوا  فلم يكن بدٌُّ له من أن يهاجر ومعه القِلّةمر عليه شِدَّةً ثم ازداد الأ
 والمال والدّيار، بل ت ـق طَّع كثيٌر حتى عن الأهل والأولاد.الوطن 

صقلًا وإبرازاً للهوية النظرية وهكذا جاءت الهجرة، ومعها سائرُ أسبابها ومقدّماتها الموجبة، 
أو لم تكن تستهدف زعامةً ، وإثباتاً بيقيٍن علمي لا م ردَّ له أن دعوته في شخص محمد 

مُلكاً، ولم تكن ثورة  يسارٍ أو يميٍن، وإنما كانت في خلاصةِ ما تضمَّنتْه إبلاغاً لحقيقةٍ ربانيةٍ 
فهذه هي ، أوحيت إليه من السماء، لا مجموعة  مواضعاتٍ وأفكارٍ نبعت إليه من الأرض

 الحكمة الأولى.

كونيٍّ أمام  انونٍ ق فتتلخص في أن الهجرة النبوية استهدفت تثبيت   حكمة الثانية،أما ال
بصائر الناس عن طريق التجربة والتطبيق، طالما عرّف عليه القرآن ونبَّه إليه بأساليب  شتى 

 وهو:

الحضارات من مظاهر القوة والـم ن عة والثراء والعمران لا يمكن أن يــحُ صَّن أن كلَّ ما قد تثُيره 
 الأخلاقية الراسخة.يحة والضوابط حالعقائد والمبادئ الصإلا في وقايةٍ من 

ضوابط الأخلاق السليمة فمهما تعرَّتْ أمةٌ عن معاييرها العقيدية الصحيحة وتجرّد ت عن 
 عراء، معرّضةٌ للزّوال والانمحاق.الحضارية قائمةٌ في ال فلْتعلم أن كلّ مظاهرها

  ترتدي   فإنها لا بدّ أن ،الثروة وأسباب الرفاهية والترفولكن مهما تعرَّتْ أمةٌ عن مظاهر 
إذا كانت مُصط بغةً بحقائقها الاعتقادية، ملتزمةً بمقتضياتها السلوكية ه مُلكاً سابغاً من ذلك كل  
 والأخلاقية.



وبالإضافة إلى أن الله جلَّت عظ متُه قد جعل من نشأة الحضارات واندثارها على م ر  
التي لا ت شذّ، فقد شاء الله أن يجعل من مثالِ الهجرة التاريخ شاهداً على هذه السُّنَّة الكونيّة 

بين التاريخ، فقد وقع المسلمون على ذلك يتلألُأ فوق أرفع ذروةٍ من ذُرا النبوية أبرز  برهانٍ 
  ثالث  لهما:اختيار ين لا

إما إيثارُ الوطن والمال واجتماعِ الشّمل، وتضمحِلُّ بالمقابل مقتضياتُ العقيدة وتُطوى 
لةٌ في طريق الدعوة، بالحقائق الاعتقادية ومواص  وإما استمساكٌ ......   الدعوة صحائفُ 

 الذي رسمه لهم المولى عزَّ وجلَّ.واستمرارٌ في السَّير على الصراط 

 لكن، فبأيّ الكفّت ين يأخذون، وإلى أي  الاختيار يْن يجنحون؟!

لم يتردّد ذلك الرعيلُ الأولُ في إيثار الآخرة التي هم مقبلون إليها على الدّنيا التي هم 
 مدبِرون عنها، فتجاف وا عن مهادِ الوطن والدّيار وانطلقوا إلى حيث يقيمون مع رسول الله 

... فما الذي أثمره  ولكن أوّل  دارٍ للإسلام، وينُشِئون على أرضها أول دولةٍ إسلامية.
 تلك القواعد السلوكية التي ألزمهم بها الله عزَّ وجلَّ؟عند  سُّكُهم بيقينهم الاعتقاديتم

لبلاد وأوصلهم إلى اأخرى، وفتح لهم مغاليق  ونزّله م منه أوطاناً كثيرةً  لقد أعاد إليهم الوطن  
 آفاق الدّنيا.

الـمُتعاقبة أنّ اصطباغ  وأعلنت السّنّة الرباّنيّةُ من خلال هذه التجربة على آذان الأجيال 
، هو الـحِرز الوحيد الذي تُحصَّن العقول بالمعتقدات الثابتة، وانصياع  النفوسِ لمبادئها السلوكية

 ـمُنجزات الحضارية، بل إنهما خيُر مصدرٍ لن يلِها والحصولِ عليها.فيه المكتسباتُ الماديةُ وال

نَُّ ع ل ى ))وكان هذا الإعلان أجلى نموذجٍ تطبيقيٍّ لقرار الله عزّ وجلّ القائل:  و نرُيِدُ أ نْ نم 
و ع د  اللَّهُ الَّذِين  ))والقائل:  ،((الَّذِين  اسْتُضْعِفُوا في الأ رْضِ و نَ ْع ل هُمْ أ ئِمَّةً و نَ ْع ل هُمْ الْو ارثِِين  



ا اسْت خْل ف  الَّذِين  مِنْ ق ـبْلِهِمْ آم نُوا مِنْكُمْ و ع مِلُوا ا لصَّالحِ اتِ ل ي سْت خْلِف نـَّهُم في الأ رْضِ ك م 
وْفِهِمْ أ مْناً  ل نّـَهُمْ مِنْ ب ـعْدِ خ  مُْ و ل يبُ د  مُْ دِينـ هُمْ الَّذِي ارْت ض ى له   .((و ل يُم ك ن نَّ له 

نوا سرَّه ن يتبيَّ عن أإلى هذا القرار القرآني فضلًا غير أنّ بعضاً من الكُتّاب لم يُصغوا بآذانهم 
اث الفتح الإسلامي ومنجزاته الحضارية موقف  الـمُتأم ل الحائر، ثم دودستور ه، فوقفوا أمام أح

راحوا ينعتون هذه الـم عْل م ة البارزة في التاريخ العربي بأنها لغز، وبقي هذا اللغز في أذهانهم 
 بدون حلّ.

ة  أن اللغز محلول، وأحداثُ الفتح الإسلامي الذي ت ـل تْهُ نشأةٌ سريعةٌ لحضارةٍ ولكنّ الحقيق
طبيعة الدهر وشأنهِ، بل كانت خاضعةً أتمَّ ما يكون إسلاميةٍ باسقة، لم تكن بِدْعاً من 

 الخضوعُ لسُن نِه وقوانينِه.

هودٍ عضليّ، وإنما في أن النّشأة الأولى للحضارات ما انبثقت يوماً ما من مجويتلخّصُ الحلّ 
 هي دائماً وليدةُ المعرفةِ أولاً، والرغبةِ ثانياً.

وليس المهمَّ أن تكون المعرفةُ في أولِ أمرهِا مُع مَّق ةً، ولكنّ المهمَّ جدّاً أن تكون صحيحةً 
 ا.خاضعةً لسلطانِ تلك المعرفةِ، لا مُـت أب ـي ةً عليهوشاملة، ثم أن تكون الرّغبة الـم خْـفِيَّةُ 

رغائب   ىالتي ظهرت قديماً وحديثاً على أيدي أممٍ مختلفةٍ قائماً علالحضاراتِ ولما كان جُلُّ 
نفسيةٍ أكثر من أن يخضع لسلطان المعرفة الصحيحة الكلّية الشاملة، فقد نشأتْ ومعها بذورُ 

 ضعفها وانمحاقِها، لذا فإنها لم تك دْ تشِبُّ عن الطَّوق حتى أدرك ها الذّبولُ فالموت.

نُ عقليةً فقد أورثهم القرآأما الذين تحقّق على أيديهم ما يسمونه بــ )لغز الفتح الإسلامي(  
ونفسيةً فريدةً، فلقد بصَّر هم هذا الكتابُ الربانّي الـمُعجِزُ بحقيقةِ كلٍّ من الكون والإنسانِ 
والحياة، وأبر ز  لهم وجه  التآلف والتناسق القائـم يْن ما بينها، وتلك هي العناصرُ الأساسيةُ 

 للمجتمع والحضارة، بل تلك هي أصولُ المعرفةِ الإنسانيةِ أجمع.



الأبعاد والجذور، ولكنّها كانت  ()هنا يختفي الصوتبادئ  ذي ب دْءٍ حيحٌ أنها لم تكن ص
 لبنيان هذا الوجود كل ه. صحيحةً وشاملة

عقل، وخضوعِ الأهواء لثم إن القرآن غرس فيهم بأصوله التربوية عوامل  انقيادِ النفس ل 
الدنيا التي تحيط بهم والحياة التي للعلم، فكان من ثمرات ذلك أنْ عرفوا أصول  التعامل مع 

أي إنهم دامهما في تحقيق أهدافهم السامية، يتمتعون بها، وأتقنوا حركة  الكر  والفر  لدى استخ
 بهما ويحرصون عليهما.تعلّموا جيداً متى يستهينون بالحياة ومغرياتها، ومتى يستمسكون 

من أقاموا حضارتهم على س مع أن تكون النتيجةُ عندما يتلاقى هؤلاء النافماذا عسى 
ة والمال، وب ـن وها على ركامٍ من الجهل بهوية الإنسان وحقيقة الك ون امحورٍ من عبادة الحي

 والحياة.

 عقولهم فيعمْق  هذا الأثر الانقلابي الذي أحدثته تلك التعريفات القرآنية وحسبنا لنتبينَّ  
ياة وعلاقت ه بها أيام  كان يُخبُّ في ظلامِ ونفوسهم، أن نتأمّل نظرة  أي  واحد منهم إلى الح

الجاهلية، ثم نتأمل حال ه معها بعد أن استيقظ إلى بصيرةِ القرن وهدْيِه، فتعرّف من خلالها إلى 
 هويته وحقيقة العمر الذي يتمتع به والدنيا التي تموج من حوله.

هيكلُ كلٍّ منهم على فسوف يطالعكم واحداً إثر  آخر ودونكم فانظروا إلى حياة الصحابة 
 ا عليه ما بين جاهليّةٍ وإسلام.ب  إنسان ين مختلف ين في النفس والفكر تعاق ـ 

انظروا مثلًا إلى عمر في فكره وأخلاقه وطبعه إذ كان يتقلّب في ماضيهِ الجاهلي، ثم انظروا 
 ببصيرة القرآن.كل ه منه بعد أن استضاء كيانهُ إلى ذلك  

وتأملوا حال مصعب بن عمير، مثالِ التّرف والأناقة والاعتداد بالنفس والتعلق بالحياة 
تجلى في كيانه بعد أن أورثه القرآن وزخرفِها في الجاهلية، ثم انظروا إلى الإنسان الآخر الذي 



بٌ إلا ثو تلك المعرفة الشاملة، وتأمّلوه وقد سقط شهيداً في غزوة أُحُد وليس عليه مما يلُب س 
 خلِقٌ وممزَّق إن ستروا به أدناه تكشّف أعلاه، وإن ستروا به أعلاه تكشّف أدناه.

ما بين بين إنسان ين تعاقبا في شخص الخنساء الحادّ وإليكم صورةً أخرى من هذا التناقض 
أيام  كانت على موت أخيها صخر جاهلية وإسلام، وقد ملأت الدنيا عويلًا كما تعلمون 

كرب ، وقام الالغريزيفهي الحظ الوحيد للإنسان الدنيا يوماً لا ثاني له تحسب هذه الحياة 
 أسفاً عليه.بين جوانحها عليه ثم لم يقعد، حتى عزمت على أن تزُهِق نفسها 

بيان الإلهي عن قصة الوجود الإنساني كله، وصاغ ، وأصغت إلى الثم آمنت بنبوة محمد 
انقلب الحال بها إلى نقيض ما كانت  ،في شخصهاالقرآن من ذلك كيانا عقليا ونفسياً آخر 

في ضرام القادسية ما تملكه من الدنيا فز جَّتْ بهم  لها، هم كلُّ إلى أولادٍ أربعة عليه، وأقبلت 
يا ب نيَّ، إنكم أسلمتم لله طائعين وهاجرتم مختارين، والله )بعد أن جمع تْهم فأوصتْهم قائلة: 
رجل واحد وامرأةٍ واحدة، ما خُنْتُ أباكم ولا فض حْتُ  الذي لا إله إلا هو، إنكم ل ب نو

 مستبصرين، وبالله على عدوكّم مستنصرين(.كم ، امضوا إلى قتال عدو  خال كم

كيف استقبلت نبأ   ،جميعاً واحداً إثر آخر، فكيف استقبلت النبأوجاءها النبأ بمصرعهم 
 ؟ -ى أخٍ لها اسمه صخر تلك التي ملأت الدنيا نواحاً عل -ربعة مصرع أولادها الأ

)الحمد لله الذي شرفّني صابرةً شاكرةً، ولم تزدِ على أن قالت: لقد تقبّلت القضاء الإلهي 
 بقتلهم جميعاً، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستـ ق رّ رحمته(.

ولو ألا ما أحرى الذين يهتفون اليوم بأمجاد القادسية وينت شون بذكرى بطولاتها أن يتساءلوا 
في تلك إذن لأيقنوا أن السرّ إنا يكمن عن السّرّ الذي أقام تلك الأمجاد، لساعةٍ واحدةٍ 

يتعاملون مع الدنيا فانطلقوا  ،الصياغة القرآنية التي صيغت بها عقولُ أولئك الرجال والنساء
ن ، وفي هذه الجملة وحدها يكمُ على أساس التبصُّر بحقيقتها، لا بدافع التعشّق النفسي لها

 حلُّ كل  اللغز.



وقد امتدّ خمسة عشر قرناً بيننا وبين أخطر دعامةٍ للحضارة والآن ألا يجدُر بنا أن نتساءل 
يجدُر بنا أن نتساءل أين نحن الـمُثلى، ألا وهي دعامة الهجرة، أقول ألا الإسلامية الإنسانية 

 ا وعِظاتها؟من دروسهاليوم من روح هذه الذكرى ومقوماتها؟، بل أين نحن اليوم 

متنافرة تُضِلّ في حياتنا المعرفةُ الشاملة بكُل يّاتِ الوجود، حتى استحالت إلى مِز قٍ ألم تتمزق 
 تهدي، وتفرّق بدلاً من أن تؤلّف؟ بدلاً من أن

مما صنعه براقةً لحياتنا بدلًا حيلة من مظاهر الحياة الدنيا  زينةكل نسج  ألسنا نعكف على 
 اتّاذ الحياة ذاتها درعاً سابغاً للمبادئ والقِيم.حضارتنا من بنُاةُ 

 السيدأ الرئيس قائدأ هذه الأمة:

ه مادح ، لا يكلّفني ذلك إلا فِكراً كان بوسعي أن أصوغ لكم أبلغ ثناءٍ يمكن أن يتخيرَّ
 ف وقلماً يكتب.يرصُ 

الثناء، أسمى من الكبار يطمحون دوماً إلى نوعٍ آخر من أنّ الرجال  - والله –ولكنّي أعلم 
أميٌن، أكثر من أن يطُربهم إلى تذكرةٍ ينبض بها قلبٌ شفوقٌ مخلصٌ إنهم يطمحون ، هذا وأجلّ 

وإني لأسأل خلفاء هذه الأمة إلا من هؤلاء الرجال،  مديحٌ يرد ده لسانٌ عليم، وما كان جيلُ 
ا إسلامنا الذي در سْناه  وإنما رباّنممن نهجوا نهج هم فبلغوا شأو هم، الله  مخلصاً أن يجعلكم 

شد في سائر الأحوال والظروف، علماً ثم اصطبغنا به يقيناً على الدعاء لُحكّامنا بالِهداية والرُّ 
 لذا اسمحوا لي أن أقول بحقّ وصدقٍ:

معنوي بأن الأمة بشعبها وقادتِها إنما هي شخصٌ إذا شئنا أن نتصوّر الحقيقة القائلة  
من النَّقد الذاتي، يتبصّر فيها واحد، فإنه على هذا الشخص أن يعكف على ساعة قُدْسيّة 

الحياة ذه الحياة م ـم رٌّ إلى م ــق رّ، ودهليزٌ إلى وأخطاء ه على ضوءٍ من اليقين التامّ بأن هنقائص ه 



، أذعن  له في الغد واختيارن لم يستيقِن ذلك اليوم عن طواعيةٍ وإالخالدة التي لا ريب فيها، 
 القريب عن قهرٍ واضطرار.

في توفيق المسؤوليات بين أعضائه وأجزاء  أن يعيد النظر على هذا الشخص المعنوي  ثم إنّ 
 ها على بعض.وواجباتها بعض   هاـمسؤولياتِ  كيانه، فل ك م تطارحت هذه الأعضاءُ 

هذا المجتمع إنما  ينبوع   أن يعلموا أنّ  كثيراً عن المجتمع الإسلامي وأهميتهعلى الذين يتحدثون  
أفراده وصدقِ التعامل في أسواقه، وباستقامة أُس رهِ ونظافة بيوته، قبل أن يتمثل في صلاح 

في تلك المرافق، فهو أعجزُ عن في رقابة قادته وحُكّامه، فـم ن عجِز عن ثورةِ إصلاحٍ يتمثّل 
 في هذه الرقابة.إجراء أي تعديل 

بالقرآن، وأن  بأن الله ي ــز عُ بالسلطان ما لا ي ــز عُ أن يعلموا ولكن على قادة الأمة أيضاً 
ه بين قاعدة الشعب وقمّة قيادته، ولا ريب  أنّ مردَّ يأتي، تسري شرايينُ تفاعلًا إصلاحياً دقيقاً 

 .عيّته(القائلة: )كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤول عن ر  النبويةهذا التفاعل إلى القاعدة 

يه تطبيبٌ أداتهُ الحبّ والرحمة، وليس لوإن على كافة الدّعاة إلى الله أن يعلموا بأن الدعوة إ
إلى هذا  ذلك المنطل ق الذي أقام نا عليه رسول الله مبعثهُ الك يدُ والنقمة، فم ن تجاوز  تشفّياً 

عليه والْتـ و تْ معظمُه على حظوظ النفس وأهوائها، استغلقت عليه السُّبُل  الدافع الذي يرتكز
على قادة الأمة أيضاً أن يعلموا أن خير  سعْيٍ إلى إصلاح ذلك الخطأ إنما  المقاصد، ولكنّ 

وسلوكاً، فإذا الخطأ بعد حيٍن  )توفيقاً(له يتمثّل في العمل على إبراز الوجه الصحيح 
 ن الله.مضمحِلٌّ وزائلٌ بإذ

وربما احتاج الأمر إلى لونٍ من الصبر الجميل، وطاقةٍ من الحلِم والتَّح لُّم، ولكن مهما يكن 
 فذلك خيٌر مآلاً من مقارعةِ التشفّي بمثله.



ثم إن علينا جميعاً أن نعلم بأن الإسلام ليس مجرّد  تبتُّلٍ في المحاريب، أو عباداتٍ يمارسها 
لكيفية التعامل مع الكون والحياة، وإلا فكيف تحقّقت تلك ، بل هو منهجٌ متكاملٌ الفرد

ثْنا عنها الآن؟  المنجزات الحضارية التي تحدَّ

لهُ الأطوار، ولا تنسخه المعارف أو المدنيّات، على أننا لا ثم هو منهجٌ محوريٌّ ثابتٌ  لا تُـب د 
نملك ذلك في حياتنا الدنيا، ، وإن خُـي ل  إلينا أننا نملك أي اختيارٍ في رفضه أو الإعراضِ عنه

ا الْقُرْآن  ي ـهْدِي للَِّتِي هِي  أ قـْو مُ و يُـب ش رُ ))أ و لم يقل لنا صاحبُ هذا المنهاج في خطابه:  إِنَّ ه ذ 
بِيراً  مُْ أ جْراً ك  الآخِر ةِ أ عْت دْن ا و أ نَّ الَّذِين  لا يُـؤْمِنُون  بِ  *الْمُؤْمِنِين  الَّذِين  ي ـعْم لُون  الصَّالحِ اتِ أ نَّ له 

اباً أ ليِماً  مُْ ع ذ   ([.01-9(( ]الإسراء )له 

فيما صحّ عنه بأنّ سبع  فئاتٍ  –يا سيادة  الرئيسِ  - وأخيراً  فـلِأمرٍ ما حدّث نا رسول الله 
من الناس تكون في نَوةٍ تامةٍ من حريق يوم القيامة وعذابه اللاهب، إذ تكون في ظلٍّ ظليل 

 لى الترتيب: إمامٌ عادلٌ.فضله، أول هذه الفئات ع ليها من سابغِ ينشره الله ع

 ستدركهذه الأمة، ما أحوج ك وأحوج نا معك إلى الاحتماء بذلك الظل الذي  فيا قائد  
مدى أهميته من خلالِ حرٍّ عجيبٍ تدنو منه رؤوس الخلائق وظمأٍ شديدٍ يأخذ بحلوق الناس، 
وفزعٍ يلُصِق القلوب  بالحناجر، وإنه ل يومٌ آتٍ لا ريب  فيه كما تأتي اليقظة بعد النوم، وكما 

 كلمةق  ذلك الاحتماء هو الـمُضِيُّ في تحقي علىيتكامل الصَّحْوُ بعد الحلُُم، وإنما السبيل 
 العدلُ والعدلُ فقط.جامعة: قدّسيّةٍ 

وإننا ل ـن لتزم أن نكون خير  عونٍ لك في تثبيت هذا الميزان وترسيخ سلطانه، فلْنتقاسم في 
ظلّ هذه الذكرى مسؤولية العدل، بل العدل والحبّ معاً، ولـْنجعل من صدقِ السعيِ إلى 

دْيِه  خير ما يقطع السبيل إلى من قد ترونهم يستغلون  - تحقيقاً لـمرْضاتهِ -إقامة شرع الله وه 
 .الدعوة إلى ذلك تحقيقاً لمأرب أو انتجاعاً لـم غن م



جمع الله أمر  هذه الأمة على خير وألّف  بين أفئدتها على ما يرضيه وكتب نا جميعاً ممن سبقتْ 
يقه ممن شمل هم لهم من الله الحسنى وحماهم من الفزع الأكبر يوم القيامة وجعل نا بفضله وتوف

ا مُبـْع دُون  ))قولهُ عزّ وجلّ:  مُْ مِنَّا الحُْسْنى  أوُْل ئِك  ع نـْه  بـ ق تْ له  لا ي سْم عُون   *إِنَّ الَّذِين  س 
الِدُون   ةُ  *ح سِيس ه ا و هُمْ في م ا اشْتـ ه تْ أ نفُسُهُمْ خ  لا يح ْزنُُـهُمْ الْف ز عُ الأ كْبـ رُ و ت ـتـ ل قَّاهُمْ الْم لائِك 

ا ي ـوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوع دُون   أْن ا أ وَّل   *ه ذ  اء  ك ط ي  الس جِل  للِْكُتُبِ ك م ا ب د  ي ـوْم  ن طْوِي السَّم 
ن ا إِنَّا كُنَّا ف اعِلِين   لْقٍ نعُِيدُهُ و عْداً ع ل يـْ  .([011-010)]الأنبياء  ((خ 

 وشكراً لكم والسلام عليكم.


